




 المقدمة

 

٣ 
  الرحمن الرحيماللهبسم ا

  ةالمقدم
ن شرور  مـالله، نحمده، ونـستعينه، ونـستغفره، ونعـوذ بـااللهإن الحمد 

ُ لـه، ومـن يـضلل فـلا ّ فـلا مـضلاللهأنفسنا، وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده ا
ًله، وأشهد أن محمـدا  ، وحده لا شريكاللههادي له، وأشهد أن لا إله إلا ا

 وأصحابه، ومن تـبعهم بإحـسان ، عليه وعلى آلهاللهّعبده ورسوله، صلى ا
ًم تسليما كثيرا، أما بعدّ وسل،إلى يوم الدين ً: 
؛ ولأهميـة U الله الكلام في هـذه الأيـام عـن الجهـاد في سـبيل افقد كثر

الأمر، وخطورته، أحببـت أن أذكـر لإخـواني بعـض المفـاهيم الـصحيحة 
التي ينبغي معرفتها وفقهها قبل أن يتكلم المسلم عن الجهاد، ولا شك أن 
باب الجهاد، وأحكامه باب واسع يحتاج إلى عنايـة فائقـة، ولكنـي أقتـصر 

 تعـالى في الأمـور الله الحـق إن شـاء اِّبـينُ كلـمات مختـصرات تمن ذلك عـلى
 تعالى، وحكمه، ومراتبه، والحكمة مـن اللهمفهوم الجهاد في سبيل ا: الآتية

مـــشروعيته، وأنواعـــه، وشروط وجـــوب الجهـــاد، ووجـــوب اســـتئذان 
َّ تعالى، وأن أمـر الجهـاد هللالوالدين في الخروج إلى جهاد التطوع في سبيل ا

 الإمام المسلم، واجتهاده، ويلـزم الرعيـة طاعتـه فـيما يـراه مـن موكول إلى
ذلك ما لم يأمر بمعصية، ووجـوب الاعتـصام بالكتـاب والـسنة وخاصـة 

 .أيام الفتن
ً أسأل أن يجعل هذا العمل القليل مباركا، نافعا، خالـصا لوجهـه اللهوا ً ً

ن انتهـى الكريم، وأن ينفعني به في حياتي، وبعد مماتي، وأن ينفع به كـل مـ
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٤ 
إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حـسبنا ونعـم الوكيـل، 

ــه ّ وســلالله اّوصــلى ــد، وعــلى آل ــا محم ــده ورســوله نبين ــارك عــلى عب م وب
 .وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 
  أبو عبد الرحمن

  سعيد بن علي بن وهف القحطاني
  هـ٢٩/١٠/١٤٢٢حرر يوم 

 



 مفهوم الجهادوحكمه

 

٥ 
  :هاد لغة وشرعاًمفهوم الج: أولاً
 .)١(بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل :لغة

 بذل الجهد من المسلمين في قتـال الكفـار المعانـدين المحـاربين، :شرعاً
 .)٢( تعالىاللهين، والبغاة ونحوهم؛ لإعلاء كلمة اّوالمرتد

  :اللهحكم الجهاد في سبيل ا: ثانياً
يكفي من المسلمين سقط الإثم عـن الجهاد فرض كفاية إذا قام به من 

َوما كان ال[:  تعالىالله قال ا،)٣(الباقين َ َ ِمؤمنون لينفروا كآفة فلـولا نفـر مـن ـَْ ِ ِ َِ ُ َ َُ َ َ ْ َ َ ًَّ َْ َ ُ ْ
ْكل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلـيهم  ْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ِّ ِْ َ ِّ ِِّ ِْ َ ْ ْ َّ ٌ َُ َ ْ ََ ُ ُ ُِ ِ ِ ٍ ِِ ِّ َ ِْ َ َ َ ُ

َّلعل َهم يحذرونََ ُ َْ ْ َ ُ[)٤(. 
 تعــالى في فرضــية اللهل العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه اقــا
لابد فيه مـن شرط، وهـو أن يكـون عنـد المـسلمين قـدرة وقـوة ((: الجهاد

يستطيعون بها القتـال، فـإن لم يكـن لـديهم قـدرة، فـإن إقحـام أنفـسهم في 
 عـلى المـسلمين I هللالقتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكـة؛ ولهـذا لم يوجـب ا

ل وهم في مكـة؛ لأنهـم عـاجزون ضـعفاء، فلـما هـاجروا إلى المدينـة، القتا
 باب الجيم مع الهـاء، والمـصباح المنـير، مـادة ١/٣١٩النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، : انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهد ،١/١١٢.  
، والإقناع ٢/٢٠٣، ومنتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، ٦/٢فتح الباري، لابن حجر، ) ٢(

، وسـبل ٤/٢٥٣، والروض المربع مـع حاشـية ابـن قاسـم، ٢/٦١ّلطالب الانتفاع، للحجاوي، 
، ١٣/١٠، والمغنـي لابـن قدامـة، ٥/٦، ونيـل الأوطـار للـشوكاني، ٧/٢٣٧السلام للصنعاني، 

  .٨/٨، والشرح الممتع لابن عثيمين، ١٠/١٢لشرح الكبير والإنصاف، والمقنع مع ا
  .١٣/٦المغني لابن قدامة، : انظر)  ٣(
  .١٢٢: سورة التوبة، الآية)  ٤(
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٦ 
ُوكونوا الدولة الإسلامية، وصـار لهـم شـوكة أمـروا بالقتـال، وعـلى هـذا  َّ
فلابد مـن هـذا الـشرط، وإلا سـقط عـنهم كـسائر الواجبـات؛ لأن جميـع 

ُفـاتقوا ا[: الواجبات يشترط فيها القدرة؛ لقوله تعـالى َّ ُ مـا اسـتطعتاللهَ َْ َ ْ ، )١(]مَْ
ُلا يكلف ا[: وقوله ِّ َ ُ َ نفسا إلا وسعهااللهَ َ ُْ ًَّ ِ ْ  .)٣(هللانتهى كلامه رحمه ا. ))٢(]َ

  :)٤(ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات
١ -    ف القتال والتقى الزحفان وتقابل الـصفان      كلَّ إذا حضر المسلم الم، 
ْيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئـة فـاثبتوا واذكـروا ا[:  تعالىاللهقال ا ْ ْ ً ُْ ْ َ َُ ْ ََ ُ َُ َ ُ َُ ِ ِ َِ َِّ َ ُّ ً كثـيرا اللهَ ِ َ

َلعلكم تفلحون ُ ََ َّ َّْ ُ ْ َيـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا لقيـتم الـذين [: ، وقال سـبحانه)٥(]ُ َِ ِ َِّ َ َُّ َ َُ َُ ِ ْ َ ُّ َ
َكفروا زحفا فلا تولـوهم الأدبـار ُ َُ ْ ُ َ َْ ُّ ُ ََ َ ً ْ َ َومـن يولـ* َ َُ َّهم يومئـذ دبـره إلاـَِّ ِ ُ ُ ُ َْ َ َ ٍْ ِ ً متحرفـا ِ ِّ َُ َ

َلقتــال أو متحيــزا إلى فئــة فقــد بــاء بغــضب مــن ا َ َ ِّْ ِّ ٍُ َ َ ِ َ ْ َ َ ََ ًَ ٍ ِ َِ ِِّ َ َ ومــأواه جهــنم وبــئس اللهٍ َ َ ُ َ َْ َِّ ُ ََ ْ
ُمصيرـْال ِ َّ أن التولي يوم الزحف من السبع الموبقاتr وذكر النبي ،)٦(]َ ِّ)٧(. 

 على أهـل الـبلاد ّتعين ذا حضر العدو بلداً من بلدان المسلمين  إ - ٢
قتاله وطرده منها، ويلزم المسلمين أن ينصروا ذلـك البلـد إذا عجـز أهلـه 

يَـا [: ، قـال تعـالى)٨(عن إخراج العدو ويبدأ الوجـوب بـالأقرب فـالأقرب   .١٦: سورة التغابن، الآية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٨٦: سورة البقرة، الآية)  ٢(
  .٦/٣٨، وفتح الباري لابن حجر، ٧/٢٩١ المحلى لابن حزم،: ، وانظر٨/٩الشرح الممتع على زاد المستقنع، )  ٣(
  .١٣/١٨المغني لابن قدامة، : انظر)  ٤(
  .٤٥: سورة الأنفال، الآية)  ٥(
  .١٦ -١٥: سورة الأنفال، الآيتان)  ٦(
َإن الــذين يــأكلون أمــوال [: أخرجــه البخــاري، في كتــاب الوصــايا، بــاب قــول االله تعــالى: متفــق عليــه)  ٧( َ َْ ََ َ َُّ َُّ ْ ِ ِ

َاليت َ ًامى ظلماْ ْ ُ  .٨٩، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم ٢٧٦٦، برقم ]...َ
  .٤٤٨الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص)  ٨(
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٧ 
ْأيها الذين آمنوا قاتلوا الـذين يلـونكم مـن ال ُ َّ ُ ََّ َ َِّ َ َُ َ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ُّ ًكفـار وليجـدوا فـيكم غلظـة َ َْ ْ ِ ِ ِْ َُ ُُ ِ َ ِ َّ

َّواعلموا أن ا َ ْ ُ َ ْ َ مع الاللهَ َمتقينـَْ ِ َّ ُ[)١(. 
 اللهقـال ا   إذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلـك،          - ٣
ِانفروا خفافـا وثقـالا وجاهـدوا بـأموالكم وأنفـسكم في سـبيل ا[: تعالى ًِ َِ ْ ْ ْ ُِ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ َ َ ََ ْ َ ُْ  اللهً

َذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ُ ْ ْ ْ َْ َّْ َ ُ َُ ِ ُ ٌُ ِ قـال :  قـالرضِـي اُ عنهمـا     وعن ابن عباس ،)٢(]َ
ُلا هجـرة بعـد الفـتح ولكـن جهـاد ونيـة، وإذا اسـتنفرتم ((: r اللهرسول ا ْ ُ َْ َِّ ٌِ ٌ ِ
ْيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا [:  تعالىالله، وقال ا)٣())ِفانفروا ُْ ُ ْ َ َ َِ ِ ُِ َُ َ َ ََّ ِ ُ َ َ ُّ َ

ِفي سبيل ا ِ َ ْ اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالاللهِ َ ِْ ُ ُِ َ ْ َْ ِ َ ِ َ ُّحياة الدـَّ ِ َ ُنيا من الآخرة فما متاع َ ََ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ْ
ٌحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلـْال ِ ِ ِ َِ َّ ِ َ َ َِ ْ ُّ َ [)٤(. 

ولا يـشترط أن يكـون ((: اللهقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمـه ا
ًإمامـا عامـا للمـسلمين؛ لأن الإمامـة العامـة انقرضـت مـن أزمنـة متطاولــة،  ً

إذا تـأمر ، ف)٥())َّ تأمر عليكم عبد حبشياسمعوا وأطيعوا ولو((:  قالrوالنبي 
ًإنسان عـلى جهـة مـا صـار بمنزلـة الإمـام العـام، وصـار قولـه نافـذا، وأمـره 

 والأمة الإسـلامية بـدأت tًمطاعا، ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
، وابـن مـروان في الـشام، والمختـار بـن عبيـد تتفرق، فـابن الـزبير في الحجـاز

وغيره في العـراق، فتفرقـت الأمـة، ومـازال أئمـة الإسـلام يـدينون بـالولاء 
  .١٢٣: سورة التوبة، الآية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١: سورة التوبة، الآية)  ٢(
ــه)  ٣( ــسير: متفــق علي ــسير، بــرقمأخرجــه البخــاري، في كتــاب الجهــاد وال ــضل الجهــاد وال ، ٢٧٨٣، بــاب ف

 .١٣٥٣ومسلم، في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد، برقم 
  .٣٨: سورة التوبة، الآية)  ٤(
 .٦٩٣أخرجه البخاري، في كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، برقم )  ٥(
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٨ 
والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم، وإن لم تكن له الخلافة العامـة، وبهـذا نعـرف 

إنـه لا إمـام للمـسلمين اليـوم فـلا بيعـة لأحـد، : ضلال ناشئة نـشأت تقـول
يــة، ولا أدري أيريــد هــؤلاء أن تكــون الأمــور فــوضى لــيس  العافاللهنــسأل ا

للناس قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال كل إنـسان أمـير نفـسه؟ هـؤلاء إذا 
ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية؛ لأن عمل المسلمين من أزمنـة 

على أن من استولى عـلى ناحيـة مـن النـواحي وصـارت لـه الكلمـة : متطاولة
َّفيها فهو إمام فيها، وقـد نـص عـلى ذلـك العلـماء مثـل صـاحب سـبل العليا 

إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه؛ ولأن الناس لو تمـردوا في هـذا : السلام، وقال
الحال على الإمـام لحـصل الخلـل الكبـير عـلى الإسـلام، إذ إن العـدو سـوف 

 .)١())يقاتل ويتقدم إذا لم يجد من يقاومه، ويدافعه
إما بالقلب، وإمـا باللـسان، وإمـا بالمـال،  : عين وجنس الجهاد فرض  

 بنــوع مــن هــذه الله فيجــب عــلى المــسلم أن يجاهــد في ســبيل ا،وإمــا باليــد
 والأمـر بالجهـاد بـالنفس والمـال كثـير في ،الأنواع حسب الحاجة والقدرة

جاهدوا ((:  قالr أن النبي tالقرآن والسنة، وقد ثبت من حديث أنس 
 .)٢())فسكم، وأموالكم، وأيديكمالمشركين بألسنتكم، وأن

:  حالة رابعـة   اللهوأضاف العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه ا       
  .وهي إذا احتيج إلى المسلم في الجهاد وجب عليه

  .٨/١٢ع، الشرح الممتع على زاد المستقن)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والنـسائي، في كتـاب الجهـاد، ٢٥٠٤أخرجه أبو داود، في كتاب الجهاد، باب كراهية تـرك الغـزو، بـرقم )  ٢(

 ٢/٨١، والحــاكم، ٢٥١، ١٥٣، ٣/١٢٤، وأحمــد، في المــسند، ٣٠٩٨بــاب وجــوب الجهــاد، بــرقم 
 .٣٠٩٠وصححه، وكذا صححه الألباني في صحيح الجامع، برقم 



  هاد في سبيل االلهمراتب الج

 

٩ 
  :اللهمراتب الجهاد في سبيل ا: ثالثاً

 جهـاد الــنفس، والـشيطان، والكفــار، :الجهــاد لــه أربــع مراتــب
 :والمنافقين، وأصحاب الظلم والبدع والمنكرات

  :جهاد النفس له أربع مراتب: المرتبة الأولى
ُوالهـدى الـذي لا فـلاح لهـا ولا   جهادها على تعلم أمور الدين     - ١

 .سعادة في معاشها ومعادها إلا به
العلـم بـلا عمـل د ّ وإلا فمجر، جهادها على العمل به بعد علمه      - ٢

 .ها لم ينفعهاّإن لم يضر
 وتعليمه مـن لا يعلمـه، وإلا ، جهادها على الدعوة إليه ببصيرة     - ٣

 من الهدى والبينات، ولا ينفعـه علمـه اللهكان من الذين يكتمون ما أنزل ا
 .اللهولا ينجيه من عذاب ا

وأذى الخلـق،  ،الله جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى ا       - ٤
ً فمن علم وعمل، وصبر فذاك يـدعى عظـيما في ،اللهمل ذلك كله وأن يتح ُ

 .ملكوت السموات
  :جهاد الشيطان وله مرتبتان: المرتبة الثانية

والـشكوك الـشبهات  جهاده على دفع ما يلقي إلى العبـد مـن            - ١
 .القادحة في الإيمان

  جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات والإرادات الفاسدة،          - ٢
َوجعلنـا [:  تعـالىالله والثـاني بعـد الـصبر، قـال ا،د الأول بعد اليقينفالجها ْ َ َ َ



  مراتب الجهاد في سبيل االله

 

١٠ 
َمنهم أئمة يهدون بأمرنا ل ِ ِْ َّ َْ َ ُ ْْ َ ً ِ َِ َما صـبروا وكـانوا بآياتنـا يوقنـونـَُ ُ َِ ُِ َ ِ ُ َ َ َ َُ ، والـشيطان )١(]َّ
َإن الشيطان لكم عدو فاتخـذوه عـدوا إنـما [:  تعالىاللهأخبث الأعداء، قال ا َّ ُ َِّ ِ َ ُ ٌّ َُ ُُ ِ َّ َ ْ َْ َ ََّ

ِيدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ِ ِ ِ َِّ َ َِ َ ْ ْ ُ َ َُ ُ ُ ْ ْ[)٢(. 
  :جهاد الكفار والمنافقين: المرتبة الثالثة

  :وله أربع مراتب
 .  بالقلب- ١
 .  اللسان- ٢
 .  المال- ٣
 .  اليد- ٤

 . باللسانّ وجهاد المنافقين أخص، باليدّوجهاد الكفار أخص
  :جهاد أصحاب الظلم والعدوان، والبدع والمنكرات: المرتبة الرابعة
 :وله ثلاث مراتب

 .  باليد إذا قدر المجاهد على ذلك- ١
 .  فإن عجز انتقل إلى اللسان- ٢
 أنـه r عـن النبـي t  فإن عجز جاهد بالقلـب، فعـن أبي سـعيد - ٣
ّمن رأى منكم منكرا فليغير((: قال  فـإن لم ،ه بيـده، فـإن لم يـستطع فبلـسانهً
 .)٣()) وذلك أضعف الإيمان،تطع فبقلبهيس

  .٢٤: يةسورة السجدة، الآ)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦: سورة فاطر، الآية)  ٢(
أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب بيان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإيـمان وأن الإيـمان يزيـد )  ٣(

 .٤٩وينقص، برقم 



  هاد في سبيل االلهمراتب الج

 

١١ 
َّ مـن كمـل اللهفهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهـاد، وأكمـل النـاس عنـد ا

 تفاوتهم في مراتـب الله امراتب الجهاد كلها، والخلق متفاوتون في منازلهم عند
 خــاتم أنبيائــه r محمــد هللالجهــاد؛ ولهــذا كــان أكمــل الخلــق وأكــرمهم عــلى ا

، فـصلوات )١( حـق جهـادهالله وجاهـد في ا،ّورسله؛ فإنه كمل مراتـب الجهـاد
 . وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهارهللا

في ً في الخـارج فرعـا عـلى جهـاد العبـد نفـسه اللهولما كان جهاد أعـداء ا
ألا أخــبركم ((: t الله في حــديث فــضالة بــن عبيــد اr كــما قــال اللهذات ا

بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم مـن سـلم النـاس 
، والمهـاجر مـن اللهمن لـسانه ويـده، والمجاهـد مـن جاهـد نفـسه في طاعـة ا

ً كان جهاد النفس مقدما على جهـاد العـدو في :)٢())هجر الخطايا والذنوب َّ
ًالخارج وأصلا لـه؛ فإنـه مـا لم يجاهـد نفـسه أولا لتفعـل مـا أمرهـا ا ُ  ، بـهاللهً

، لم يمكنه جهـاد عـدوه في الخـارج، الله عنه ويحاربها في االلها نهاها اوتترك م
ه الــذي بـين جنبيــه ّ وعـدو،فكيـف يمكنـه جهــاد عـدوه والانتــصار عليـه

ه حتـى يجاهـد نفـسه عـلى ّغالب له وقاهر له؟ ولا يمكنه الخروج إلى عدو
 وبينهما عدو ثالث لا يمكن للعبد أن يجاهدهما ،)٣(انّالخروج، فهذان عدو

ــبط الإنــسان عــن جهادهمــا، ويخوفــه  ــنهما يث ــف بي ِّإلا بجهــاده، وهــو واق ِّ ُ
ّويخذلـه، ولا يـزال يخوفــه مـا في جهادهمـا مــن المـشاق، وفـوات اللــذات،  ُ ِّ ُ

  .١٢، و٣/١٠زاد المعاد لابن القيم، : انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الألبــاني في إســناد ، قــال١/١١، والحــاكم وصــححه، ووافقــه الــذهبي، ٦/٢١أحمــد في المــسند، )  ٢(

، بـرقم ٩٠-٢/٨٩سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة، : ، انظروهذا إسناد صحيح: الإمام أحمد
٥٤٩.  

 .النفس، والعدو في خارجها)  ٣(



  مراتب الجهاد في سبيل االله

 

١٢ 
والشهوات، فلا يمكنه أن يجاهد هـذين العـدوين إلا بجهـاد هـذا العـدو 

 .)١( وهو الأصل لجهادهما وهو الشيطان،الثالث
 

  .٣/٦زاد المعاد، : انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   الجهادالحكمة من مشروعية

 

١٣ 
   مشروعية الجهادالحكمة من: رابعاً
:  تعالى، قال سـبحانههللالحكمة والغاية من الجهاد في سبيل ا U اللهَّبين ا

ُوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله [ ُ َ َ ُ َُّ ُُ ِّ َ ْ َ ََّ َُ َُ ٌْ َِ َّ فإن انتهـوا فـإن االلهَِ ِ َِ َْ ْ َ َ َ بـما اللهِ ِ
ٌيعملون بصير ِ َ َْ ُ َ ُوقاتلوهم حتى لا تكون فتنـة ويكـون الـدين [: U، وقال )١(]َ َ َ ُ َِّ َ ْ َ ََّ َُ َُ ٌْ َِ َِ ُ

ِ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالالله َّ َ َ َ َُّ ِ َِ ْ ََ َ َْ َ َمينـِ ِ
[)٢(. 

 في المقــصود مــن الله ابـن بــاز رحمـه االلهقـال الإمــام عبـد العزيــز بـن عبــد ا
ً والمقـصود مـنهما جميعـا ، وجهـاد دفـاع،جهاد طلب: الجهاد نوعان((: الجهاد

، ودعوة النـاس إليـه، وإخـراجهم مـن الظلـمات إلى النـور، اللههو تبليغ دين ا
ثم قال رحمـه ، ))... وحدهالله في أرضه، وأن يكون الدين كله اللهوإعلاء دين ا

َفــإذا [:  في ســورة التوبــةU تعــالى بعــد أن أورد الآيتــين الــسابقتين، وقــال هللا ِ َ
ــسلخ َان َ ــَ ْ الأشــهر ال ُ ُ ْ ْحرم فــاقتلوا الـَ ُْ ُ َ ُ ُ ْمــشركين حيــث وجــدتموهم وخــذوهم ـُْ ْ ْ ُُ َ ُ َ َ َُ ُ ُ ُّ ُ َْ ِ ِ

َواحصروهم واقعدوا ل ْ ُْ ُ َ ُ ْ َْ ُ َهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكـاة ـُ ََ َُّ َ َْ ْ َ ُْ َ َّ َ ُ ََ ُ ْ َ َْ ِ َ ٍ َّ ُ
َّفخلوا سبيلهم إن ا ِ ْ َُ َ ُِّ ْ َ ٌ غفور رحيماللهَ َّ ٌِ ُ ، والآيـات في هـذا المعنـى كثـيرة، وقـال )٣(]َ

ّمرت أن أقاتل الناس حتى يـشهدوا أن لا إلـه إلا اأُ((: rالنبي  َ َّ ً، وأن محمـدا اللهُ َّ
ِّ، ويقيموا الـصلاة، ويؤتـوا الزكـاة فـإذا فعلـوا ذلـك عـصموا منـي اللهرسول ا ُ ُ

ِّدماءهم وأموالهم إلا بحق الإسـلام وحـسابهم عـلى   انتهـى كلامـه ،)٤())U هللاّ
  .٣٩: سورة الأنفال، الآية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٣: سورة البقرة، الآية)  ٢(
  .٥: سورة التوبة، الآية)  ٣(
َفـإن تـابوا وأقـاموا الـصلاة وآتـوا الزكـاة [أخرجه البخاري، في كتاب الإيمان، بـاب :   متفق عليه)٤( ََ َّ َ َْ ْ َ ُْ َ َّ َ َُ ُ َ ِ َ

ْفخلوا سبيلهم َُ َ ُِّ ْ َ ، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب الأمـر بقتـال النـاس حتـى يقولـوا لا ٢٥، برقم ]َ
 .٢٢، برقم الله محمد رسول االلهإله إلا ا



   الجهادالحكمة من مشروعية

 

١٤ 
 :والحكمة من الجهاد الأمور الآتية يكون الهدف ، فعلى هذا)١(اللهرحمه ا

 tلحـديث أبي موسـى الأشـعري   تعـالى؛  اللهإعلاء كلمة ا  : الأمر الأول 
ُ، الرجــل يقاتــل للمغــنم، اللهيــا رســول ا:  فقــالrجــاء رجــل إلى النبــي : قــال ُ

ُوالرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانـه، فمـن في سـبيل ا ُ ُ ُُ : ؟ قـالاللهُ
 .)٢())الله هي العليا فهو في سبيل االله لتكون كلمة امن قاتل((

ِومـا لكـم لا تقـاتلون في [:  قـال تعـالى،نصر المظلومين : الأمر الثاني  َ ُ َِ َ ُ َ ْ َُ َ
ِسبيل ا ِ ْ والاللهَ َمستضعفين مـن الرجـال والنـساء واـَ َ َ َ ََ ِّ ْ ُِّ َِ ِ َِ َلولـدان الـذين يقولـون ْ ُ َّ ْ ُْ َ َ ِ ِ َ ِ

َّربنا أخرجنا من هــذه القريـة الظالـ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ْ ْ ََّ ْ َِ ِ م أهلهـا واجعـل لنـا مـن لـدنك وليـا ـَِ َِ َ ْ َ َْ ُ ََّ َّ َُ َ ِ
ًواجعل لنا من لدنك نصيرا ِ َِ َ ُ ََّ َّ َ ْ َ[)٣(. 

ْالـشهر الـ[:  تعالىالله قال ا،الإسلامرد العدوان وحفظ    : الأمر الثالث  ُ ْ ُحرام ـَّ َ َ
ْبالشهر ال ِ ِْ ِحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتـدوا عليـه بمثـل ـَّ ُْْ ِْ ِ ِِ ْ ْ ْ َ َ ُ ََ ََ ْ َ ْ ٌ َ َ َُ َ َ َ َُ َُ ِ ِ

ْما اعتدى عليكم واتقوا ا ُ َّ َ ََ َ ْْ ْ َُ َّ واعلموا أن االلهَ َ ْ ُ َ ْ ْ مـع الـاللهَ َ َمتقينـَ ِ َّ : ، وقـال سـبحانه)٤(]ُ
ِالذين أخرجوا م[ ُِ َِ ْ ُ َن ديارهم بغـير حـق إلا أن يقولـوا ربنـا اَّ ُّ ََ َ ْ ْ َُ ُ َ ّ ِ ٍّ ِ َِ ِ ِ ُ ولـولا دفـع االلهِ َ ْ َْ  اللهَ

ّالناس بعضهم ببعض ل ٍ ْ َ ْ َ َِ ُ َ َهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيهـا ـََّ ُِ ُِ ُ َ َ َ ََ ْ ُ ٌ ْ ِِّ َ َ َ َ ٌ َ ُ َ ََ ِ
ُاسم ا َّ كثيرا ولينصرن االلهْ َ ًُ َ َ َ ِ َّ من ينصره إن االلهَ ِ ُ ُ ُ َ ِ لقواللهَ َ ٌي عزيزَ ِ َ ٌّ[)٥(. 

لـيس :  بعنـوانالله، ومحـاضرة لـه رحمـه ا٨٦-١٨/٧٠: ، وانظـر١٨/٧٠وى ابن باز، مجموع فتا)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاد للــدفاع فقــط ــوع الفتــاوى، الجه ــي لابــن قدامــة، : ، وانظــر١٤٤-١٨/١٠١ في مجم المغن

  .١٠/١٢، والمقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، ١٢/١٠
ًو قـائم عالمـا جالـسا، بـرقم أخرجه البخاري، في كتـاب العلـم، بـاب مـن سـأل وهـ: متفق عليه)  ٢( ً١٢٣ ،

 .١٩٠٤ومسلم، في كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله، برقم 
  .٧٥: سورة النساء، الآية)  ٣(
  .١٩٤: سورة البقرة، الآية)  ٤(
  .٤٠: سورة الحج، الآية)  ٥(



   الأعداءجهادأنواع 

 

١٥ 
  :أنواع جهاد الأعداء: خامساً

  :جهاد الأعداء أنواع؛ منها ما يلي
  .)١( جهاد الكفار، والمنافقين والمرتدين- ١
 ولهـم المـسلم جهاد البغاة المعتدين الذين يخرجون على الإمـام          - ٢
: ، والأصل في ذلـك قولـه تعـالى)٢( سائغ وشوكة، وفيهم منعة وقوةتأويل

َوإن طائفتان من الـ[ َِ ِِ َ َ َ َمؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا بيـنهما فـإن بغـت إحـداهما ـِْ ْ ُُ َ ْ َ َ َْ َ َ ُ ِْ َِ َ ََ ُ َِ ِ َِ ُ ْ ْ
ــر ا ــيء إلى أم ــى تف ــي تبغــي حت ــاتلوا الت ِعــلى الأخــرى فق ْ ََ َ َّ ُ َِ َ ِ ِ ِ َِ َّ َ َْ ْ ََ َ ــاءت اللهُ ــإن ف ْ ف َ َ َِ

ـــسطوا إن افَ ـــنهما بالعـــدل وأق َّأصـــلحوا بي ِ ُ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ِْ ْ َْ ِ َ ُ ْ ُّ يحـــب الاللهَ ِ ـــسطين ـُْ َمق ِ ِ ْ ـــما * ُ َإن َّ ِ
ُمؤمنون إخـوة فأصـلحوا بـين أخـويكم واتقـوا اـْال َّ َ ْ َُ َ َ ُ ْ َْ ْ ْ ُُ َ َ ِ َِ َ ٌ ِ َ َ لعلكـم ترحمـوناللهْ ُ ََ ْ ُْ ُ َّ َ[)٣( ،

َوعن عرفجة  َtاللهقال رسـول ا:  قال r :))ٌإنـه سـتكون هنـات وهنـات ٌ)٤(، 
ًفمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فـاضربوه بالـسيف كائنـا مـن  ِّ ُ

َّمن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يـشق ((: ، وفي لفظ))كان ُ َ ٌُ ُ
ِّعصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ُ(()٥(. 

ذا ويـدخل في هـ ، الدفاع عن الدين، والنفس، والأهل، والمـال       - ٣
ُّالنوع جهاد قطاع الطرق ّ  اللهقـال رسـول ا:  قـالt، وعن سعيد بـن زيـد )٦(ُ

r :)) ُمن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهلـه فهـو شـهيد، ومـن ُ
  .١٢/٢٦٤، والمغني لابن قدامة، ١١-٣/٦و، ٣/١٠٠زاد المعاد، :التفصيل في ذلك:انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢/٢٣٧المغني : انظر)  ٢(
  .١٠، ٩: سورة الحجرات، الآيتان)  ٣(
 .الفتن والأمور الحادثة: الهنات)  ٤(
 .١٨٥٢أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، برقم )  ٥(
  .٣٤/٢٤١، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ١٢/٤٧٤المغني لابن قدامة، : انظر)  ٦(



   الأعداءجهادأنواع 

 

١٦ 
ُقتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد  الله، وعن عبـد ا)١())ُ

 r اللهأمـا علمـت أن رسـول ا:  أنه قال لخالد بن العـاصرضيِ اُ عنهمـا   بن عمر 
 .)٢())ُمن قتل دون ماله فهو شهيد((: قال

ُ فقـال الرجـل يـأتيني يريـد r النَّبي جاء رجل إلى:  قالtُوعن مخارق 
ُذكـره بـا((: مالي؟ قال فاسـتعن عليـه مـن ((: ، قـال فـإن لم يـذكر؟ قـال))اللهِّ

: فإن لم يكن حولي أحـد مـن المـسلمين؟ قـال:  قال،))حولك من المسلمين
، ]َّوعجـل عـلي[فإن نأى الـسلطان عنـي :  قال،))فاستعن عليه السلطان((
 .)٣())هداء الآخرة أو تمنع مالكُقاتل دون مالك حتى تكون من ش((: قال

يـا رسـول :  فقـالr اللهجاء رجل إلى رسـول ا:  قالtوعن أبي هريرة 
:  قـال))فـلا تعطـه مالـك((: ، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قالهللا

فأنـت ((: أرأيـت إن قتلنـي؟ قـال:  قـال،))قاتلـه((: أرأيت إن قاتلني؟ قال
 .)٤())هو في النار((: أرأيت إن قتلته؟ قال:  قال))شهيد

، والنـسائي، في كتـاب ٤٧٧٢أخرجه أبو داود، في كتاب السنة، بـاب في قتـال اللـصوص، بـرقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٤٠٩٢، وفي بـاب مـن قاتـل دون دينـه، بـرقم ٤٠٩١المحاربة، باب من قاتـل دون أهلـه، بـرقم 

هذا حديث حـسن : ، وقال١٤٢١اله، برقم والترمذي، في كتاب الديات، باب من قاتل دون م
 .٦٤٤٥، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم صحيح

أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب الـدليل عـلى أن مـن قـصد أخـذ مـال غـيره بغـير حـق كـان )  ٢(
 .١٤١القاصد مهدر الدم في حقه، برقم 

، وصـححه ٤٠٨٦ل من تعـرض لمالـه، بـرقم أخرجه النسائي، في كتاب تحريم الدم، باب ما يفع)  ٣(
 .٤٢٩٣الألباني في صحيح الجامع، برقم 

أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب الـدليل عـلى أن مـن قـصد أخـذ مـال غـيره بغـير حـق كـان )  ٤(
 .١٤٠القاصد مهدر الدم في حقه، برقم 



   واستئذان الوالدين في الخروج إلى الجهادجهاد وجوب الشروط

 

١٧ 
  :شروط وجوب الجهاد: سادساً

 ما ذكـره الإمـام  منها،ً تعالى شروطا للجهاداللهقد ذكر العلماء رحمهم ا
: ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط((:  تعالى بقولهاللهُابن قدامة رحمه ا

ُّالإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والسلامة مـن الـضرر،  ّ ِّ ُ
 .)١( تعالىالله، ثم شرح ذلك بالتفصيل والتحقيق رحمه ا))ووجود النفقة
  :ى الجهاداستئذان الوالدين في الخروج إل: سابعاً

َّلا شك أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعـائم  َّ
ُ أخبر بذلك، ورتبه بثم التـي تعطـي الترتيـب والمهلـةrالإسلام؛ لأن النَّبي  َّ َّ)٢( ،

ُّأي العمـل أفـضل؟ : r اللهسـألت رسـول ا: ، قـالt بن مـسعود اللهفعن عبد ا
:  قـال،))ثـم بـر الوالـدين((: ُّثـم أي؟ قـال: قلـت: ال ق،))الصلاة لوقتها((: قال
ولأهميـة بـر الوالـدين، وأنـه ؛ )٣())اللهثم الجهـاد في سـبيل ا((: ُّأي؟ قالثم : قلت

 ))ٌّأحـي والـداك؟((:  لمـن اسـتأذنه في الجهـادrمن أعظـم القربـات، قـال النبـي 
 أي خصـــصهما بجهـــاد الـــنفس في ،)٤())ففـــيهما فجاهـــد((: نعـــم، قـــال: قـــال

... ((أن هذا الرجل استفـصل : اللهَّ، وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه ا)٥(رضاهما
عن الأفضل في أعمال الطاعات؛ ليعمـل بـه؛ لأنـه سـمع فـضل الجهـاد فبـادر 

  .١٣/٨المغني لابن قدامة، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠/٢٤٣طبي، الجامع لأحكام القرآن للقر: انظر)  ٢(
، ٥٢٧أخرجه البخاري، في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، بـرقم : متفق عليه)  ٣(

 .٨٥ تعالى أفضل الأعمال، برقم اللهومسلم، في كتاب الإيمان، باب كون الإيمان با
ــه)  ٤( ــإذن الأبــوين، بــرقم : متفــق علي ، ٣٠٠٤أخرجــه البخــاري، في كتــاب الجهــاد، بــاب الجهــاد ب

 .٢٥٤٩ومسلم، في كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، برقم 
  .٦/١٤٠فتح الباري لابن حجر، : انظر)  ٥(



   واستئذان الوالدين في الخروج إلى الجهادجهادشروط وجوب ال 

 

١٨ 
ِّ فدل على ما هو أفضل منه في حقـه،إليه،ثم لم يقنع حتى استأذن فيه ََّ فقولـه ، )١())ُ

r :))أي إن كـان لـك أبـوان ((: ًالحـافظ ابـن حجـر أيـضا قـال ،))ففيهما فجاهد
؛ لأن )٢())فبالغ جهدك في برهما، والإحسان إليهما؛ فإن ذلك يقوم مقـام الجهـاد

بذل الجهـد، والوسـع، والطاقـة في برهمـا؛ ولأهميـة : المراد بالجهاد في الوالدين
 العلماء أنه لا يجوز الخروج للجهاد إلا بإذن الأبوين بشرط أن يكونـا َّذلك بين

 ،ّ والجهـاد فـرض كفايـة؛ فـإن تعـين الجهـاد،مسلمين؛ لأن برهما فـرض عـين
إمـا باسـتنفار : ًوكان فرض عين فلا إذن؛ لأن الجهاد أصبح فرضا على الجميع

ِّالإمام، أو هجوم العدو على البلاد، أو حضور الـصف َّ أمـا إذا كـان الجهـاد ، )٣(ِّ
فرض كفاية فلا يجوز الخروج إليه إلا بـإذن الوالـدين؛ ولهـذا جـاء في حـديث 

الوالد،وسـخط  الـرب في رضى ضىَرِ((:  أنه قالr عن النبي رضيِ اُ عنهمـا ابن عمر 
يـا :  فقـالr،وجـاء في حـديث جاهمـة أنـه جـاء إلى )٤())الرب في سـخط الوالـد

َ أردت أن أغــزو وقــد جئــت أستــشيرك،اللهرســول ا هــل لــك مــن ((: rفقــال  ُ
  .٦/١٤٠المرجع السابق، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعـن أبي الـدرداء ،)٦())اهَـيْلَجِْ ر)٥(ة تحـتَّ الجنَّنِمها فإزَْفال((:نعم،قال:قال،))ٍّأم؟

  .١٠/٤٠٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، )  ٢(
َِ، والمفهـم لمـا أشـكل ٣/٣٧٨لخطابي، ، ومعالم السنن ل٥/٥٦٣مشكل الآثار للطحاوي، : انظر)  ٣(

  .٦/٥٠٩من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، 
أخرجــه الترمــذي، في كتــاب الــبر والــصلة، بــاب مــا جــاء مــن الفــضل في رضــا الوالــدين، بــرقم )  ٤(

، وصـححه الألبـاني في ٤/١٥٢، والحاكم وصححه على شرط مـسلم، ووافقـه الـذهبي، ١٨٩٩
 .٢،برقم ٣٣،وفي صحيح الأدب المفرد،ص ٥١٦سلسلة الأحاديث الصحيحة،برقم 

أي نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاها، وكأنه لها وهـي قاعـدة عليـه، فـلا : تحت رجليها)  ٥(
 ].٦/١١حاشية السندي على سنن النسائي، [يصل إليك إلا من جهتها، 

 =، وأحمـد ٣١٠٤دة، بـرقم أخرجه النسائي، في كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن لـه والـ)  ٦(



   واستئذان الوالدين في الخروج إلى الجهادجهاد وجوب الشروط

 

١٩ 
tاللهسمعت رسول ا:  قال rفـإن شـئت ،الوالد أوسط أبواب الجنـة(( : يقول 

ْفأضع ذلك الباب أو احفظه ؛ ولهذه الأحاديث لا يجوز الخروج إلى جهاد )١())ِ
ّالتطوع، وفرض الكفاية  إلا بإذن الوالدين، والبقاء معهما، والإحسان إلـيهما َّ

ًأفضل من الخروج بإذنهما، أما إذا تعين الجهاد فـلا؛ لأنـه أصـبح فرضـا عـلى  َّ
 .الجميع

 

ــسند،  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه الــذهبي، ٣/٤٢٩في الم ، وقــال الهيثمــي في مجمــع ٤/١٥١، والحــاكم وصــححه، ووافق
، وحسنه عبـدالقادر الأرنـؤوط في رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات: ٨/١٣٨الزوائد، 

  .١/٤٠٣جامع الأصول، 
ن الفــضل في رضــا الوالــدين، بــرقم أخرجــه الترمــذي، في كتــاب الــبر والــصلة، بــاب مــا جــاء مــ)  ١(

، وقــال عبــد القــادر الأرنــؤوط في حاشــيته عــلى جــامع هــذا حــديث صــحيح: ، وقــال١٩٠٠
 .وهو كما قال: ١/٤٠٤الأصول، 



   موكول إلى إمام المسلمين واجتهادهجهادأمر ال 

 

٢٠ 
  :أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده: ثامناً

ِيـا أيهـا الـذ[: تعالىاللهويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك؛ لقول ا َّ َ ُّ َ َين َ
ْآمنوا أطيعوا ا ُْ ِ َ ُ ٍ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنـازعتم في شيء اللهَ ِ ِْ َ ِْ َْ ْ ْ ُ َُّ َ َ َْ ْ َ ُ َِ َ ُِ ِ ُ ََ

َفــردوه إلى ا ِ ُ ُّ ُ ِ والرســول إن كنــتم تؤمنــون بــااللهَ َ ُ ُ ُِ ْ ْ ُ َُّ ِ ِ ٌ واليــوم الآخــر ذلــك خــير اللهَ ْ ََ َ ِ َِ ِ ِ ْ َْ
ًوأحــسن تــأويلا ِ َْ َ ُ ْ ، ومــن اللهمــن أطــاعني فقــد أطــاع ا((:r؛ولقــول النبــي )١(]ََ

، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري اللهفقد عصى ا ،عصاني
تـسمع ((:  أنـه قـال لـهr عـن النبـي t حذيفة  وفي حديث،)٢())فقد عصاني

 .)٣())وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع
 ورسـوله واجبـة اللهفطاعـة ا((: اللهقال شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه ا

 بطـاعتهم، فمـن أطـاع اللهجبة؛ لأمـر اعلى كل أحد، وطاعة ولاة الأمر وا
، ومن كان لا يطيعهم إلا لمـا الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على اهللا

فـما لـه : يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عـصاهم
 .)٤())في الآخرة من خلاق

 بـن عمـر اللهومن طاعة ولي الأمر عدم الجهاد إلا بإذنه؛ لحديث عبـد ا
 ٌّأحــي((:  يــستأذنه في الجهــاد فقــالrجــاء رجــل إلى النبــي :  قــالرضِـي اُ عنهمــا 

  .٥٩: سورة النساء، الآية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْأطيعـوا ا[:  تعـالىاللهأخرجـه البخـاري، في كتـاب الأحكـام، بـاب قـول ا: متفق عليه)  ٢( ُ ِ َ وأاللهَ ْطيعـوا َ ُ ِ

ْالرســول وأولي الأمــر مــنكم ْ ُ َُّ ِ ِ َ ِ ْ َُ ، ومــسلم، في كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة ٧١٣٧، بــرقم ]َ
 .١٨٣٥الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، برقم 

أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفـتن وفي كـل )  ٣(
 .١٨٤٧/٥٢حال، برقم 

  .١٧-٣٥/١٦فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، )  ٤(
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٢١ 
 عن t؛ ولحديث أبي هريرة )١())ففيهما فجاهد((: نعم، قال: ؟ قال))والداك

ُما الإمام جنة يقاتل من ورائه، ويتقى به، فـإن أمـر بتقـوى َّإن((:  قالrالنبي  َّ ُ
 وممـا ،)٢())وعدل كان له بـذلك أجـر، وإن أمـر بغـيره كـان عليـه منـه U هللا

موكـول وأمـر الجهـاد ((:  تعـالىاللهيفسر ذلك قول الإمام ابن قدامة رحمه ا
، وقـال )٣()) ويلزم الرعيـة طاعتـه فـيما يـراه مـن ذلـك،إلى الإمام واجتهاده
: وواجب على الناس إذا جاء العـدو أن ينفـروا((: هللالإمام الخرقي رحمه ا

ــير، إلا أن  ــإذن الأم ــدو إلا ب ــر، ولا يخرجــون إلى الع ــنهم والمكث ــل م ِّالمق ُ ّ
ــــه  ُيفجــــأهم عــــدو يخــــافون كلب َ ِفــــلا يمكــــنهم أن  –ه وأذاه ّ أي شر–ٌّ ْ ُ

فـإذا ثبـت هـذا فـإنهم لا ((: الله قال الإمام ابـن قدامـة رحمـه ا،)٤())يستأذنوه
يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، وهـو أعلـم بكثـرة 

ُتهم، ومكامن العدو، وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه؛ لأنـه ّالعدو وقل
؛ لمفاجأة عدوهم لهـم، فـلا يجـب أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه

ّاستئذانه؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم، والخروج إليـه؛ لتعـين الفـساد في 
 فـصادفهم سـلمة بـن rتركهم، ولذلك لما أغار الكفـار عـلى لقـاح النبـي 

 rًالأكوع خارجا من المدينة تبعهم فقـاتلهم مـن غـير إذن، فمدحـه النبـي 
 ،سـهم الفـارس:  سهمينr فأعطاه النبي ))ةَّوخير رجالتنا سلم((: )٥(بقوله

، وتقـدم تخريجـه في اسـتئذان الوالـدين ٢٥٤٩، ومسلم، برقم ٣٠٠٤البخاري، برقم : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . تعالىاللهفي الخروج إلى الجهاد في سبيل ا

 .١٨٤١قم أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه أو يتقى به، بر)  ٢(
  .١٣/١٦المغني لابن قدامة، )  ٣(
  .٣/٣٣مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، )  ٤(
  .٣٤-١٣/٣٣المغني لابن قدامة، )  ٥(
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٢٢ 
ً، وذكر الإمام الخرقي وابن قدامة أيضا أنه لا يجوز حتـى )١(وسهم الراجل

ًالخروج من العسكر إلا بإذن الأمير،ولا يحـدث حـدثا إلا بإذنـه ؛ لقـول )٢(ُ
َإنما ال[:  تعالىهللا َّ َمؤمنون الذين ـِْ ِ َِّ َ ُ ْ ِآمنـوا بـاُ ُ َ ورسـوله وإذا كـانوا معـه عـلى اللهَ َ ُ َ َ ََ ُ َُ َ َ ِ ِ ِ

ٍأمر جامع ل ِ َ ٍ ْ َم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الـذين يـستأذنونك أولئـك الـذين ـََ ْ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ََّ َُ َ ُ ُْ َْ َ َّْ َ ْ َ َ َّْ ِ ْ
ِيؤمنون با َ ُ ِ ْ َ ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لاللهُ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ُ َ ْشئت مـنهم مَن ـِِّ ُ ْ َ ِْ ِ

ــ ــتغفر ل ْواس ِْ ْ َ ُهم اـََ َّ إن االلهُ ــيماللهِ ــور رح ٌ غف َّ ٌِ ُ ــال )٣(]َ ــرف بح ــير أع ؛ ولأن الأم
 فـإذا خـرج خـارج ،، وقـربهم، وبعـدهمالعدو، ومكامنهم، ومواضـعهم

ِّبغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا للعدو فيأخذه ً...(()٤(. 
 وإن كـان –م لا يجـوز لأحـد مـن أفـراد رعيـة الإمـام المـسلم ّا تقـدِولم

قـال الإمـام .  أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه عـلى حـسب مـا تقـدم–ًعاصيا 
ٍّويغزى مع كل بر((: هللالخرقي رحمه ا ِّ يعني مع ((: ، قال ابن قدامة))ٍ وفاجرُ

 .)٥())كل إمام
ولا يجوز لأحد من رعية الإمام أن يدعو الناس إلى الجهاد بـدون إذن 
الإمام؛ لما في ذلك من المفاسد، والأضرار، ومخالفـة إمـام المـسلمين الـذي 

 وعلى كل مسلم أن يسأل أهل العلـم إن لم يعلـم؛ ولهـذا ، بطاعتهاللهأمرنا ا
ُوالواجــب أن يعتــبر في أمــور ((: اللهيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه اقــال شــ

 .١٨٠٧أخرجه مسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣/٣٧المغني لابن قدامة، )  ٢(
  .٦٢: سورة النور، الآية)  ٣(
  .١٣/٣٨المغني لابن قدامة، )  ٤(
  .١٣/١٤المرجع السابق، )  ٥(
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٢٣ 
الجهاد برأي أهل الدين الـصحيح، في البـاطن الـذين لهـم خـبرة بـما عليـه 
أهل الدنيا، فأما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الـدين فـلا 

 .)١())يُؤخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا
 مـع r اللهُومما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل لـصحابة رسـول ا

 عليه الـصلاة والـسلام في صـلح الحديبيـة حيـنما اشـتد علـيهم اللهرسول ا
الكــرب بمــنعهم مــن العمــرة، ومــا رأوا مــن غــضاضة عــلى المــسلمين في 

ــر رســول ا ــوا أم ــنهم امتثل ــا، r هللالظــاهر، ولك ــا قريب ــك فتح ــان ذل ً فك ً
 اللهبـسم ا:  حيـنما كتـبrك أن سـهيل بـن عمـرو قـال للنبـي وخلاصة ذل

 عـلى ذلـك، ولم rم، فوافق معه النبـي للهكتب باسمك اا: الرحمن الرحيم
 وأمـر أن يكتـب r، فتنـازل النبـي اللهَيوافق سهيل على كتب محمد رسول ا

، ومنع سهيل في الصلح أن تكون العمرة في هـذا العـام، اللهمحمد بن عبد ا
ــ ــما في الع ــرده وإن ــشركين ي ــن الم ــلم م ــن أس ــصلح أن م ــل، وفي ال ُّام المقب

ِّ، وأول مـن نفـذ ّردُالمسلمون، ومن جـاء مـن المـسلمين إلى المـشركين لا يـ ُ
ُعليه الشرط أبو جندل بن سـهيل بـن عمـرو، فـرده النبـي  َّr بعـد محـاورة 

ٍعظيمــة، وحينئــذ غــضب الــصحابة لــذلك حتــى قــال عمــر 
t للنبــي r :

ً حقا؟ قـالاللهّألست نبي ا ُّألـسنا عـلى الحـق، وعـدونا عـلى :  قـال،))بـلى((: ّ
ًفلـم نعطـي الدنيـة في ديننـا إذا؟ قـال:  قال،))بلى((: rالباطل؟ قال  إني ((: ُ

فعملـت لـذلك : ، قـال عمـر)) وهـو نـاصري، ولست أعـصيه،اللهرسول ا
 النــاس أن ينحــروا ويحلقــوا فلــم rب أمــر النبــي ًأعــمالا، فلــما فــرغ الكتــا

 ،انحر واحلق:  فقالت،، فشكا ذلكرضيِ اُ عنهـا يفعلوا، فدخل على أم سلمة 
  .٤٤٩الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٢٤ 
فخــرج فنحــر، وحلــق، فنحــر النــاس وحلقــوا حتــى كــاد يقتــل بعــضهم 

ونزلـت سـورة  به علـيم، الله، فحصل بهذا الصلح من المصالح ما ا)١(ًبعضا
الفتح، ودخـل في الـسنة الـسادسة والـسابعة في الإسـلام مثـل مـا كـان في 

ً أفواجا بعـد الفـتح هللالإسلام قبل ذلك أو أكثر، ثم دخل الناس في دين ا
 .في السنة الثامنة

ــف اللهوهــذا ببركــة طاعــة ا : t ورســوله؛ ولهــذا قــال ســهيل بــن حني
 rّتطيع أن أرد أمـر النبـي  رأيتنـي يـوم أبي جنـدل لـو أسـ،اتهموا رأيكـم((

، r الله وتحكـيمهم رسـول ا،y، وهذا يدل على مكانـة الـصحابة )٢())لرددته
 . الحمد والمنةاللهفحصل لهم من الفتح والنصر ما حصل و

 

ــه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــق علي ــرقم : متف ــشروط في الجهــاد، ب ــشروط، بــاب ال ، ٢٧٣١أخرجــه البخــاري، في كتــاب ال
 .١٧٨٤، ومسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، برقم ٢٧٣٢

، ومـسلم، ٣١٨١، بـرقم ١٨أخرجه البخاري، في كتاب الجزية والموادعة، باب رقم : متفق عليه)  ٢(
 .١٧٨٥/٩٥في كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، برقم 



  اب والسنة وخاصة أيام الفتنم بالكتاالاعتص

 

٢٥ 
  :الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن: تاسعاً

 وخاصة في أيـام الفـتن؛ ،يجب على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة
 من الفتن واستعاذ منها، وأمر بلزوم جماعة المـسلمين، rر النبي ّذا حذوله

 وعن أبي هريرة ،)١()) من الفتن ما ظهر منها وما بطناللهوا باذَُّتعو((: rفقال 
t عن النبي rّالـشحُيتقـارب الزمـان، ويـنقص العمـل، ويلقـى ((:  قـال ،

القتـل، ((: ما هو؟ قالّ، أياللهيا رسول ا:  قالوا،))وتظهر الفتن، ويكثر الهرج
 .)٢())...يتقارب الزمان، وينقص العلم((: ، وفي لفظ))القتل

 ّ أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منـه،فعن الـزبير بـنrّوقد بين النبي 
اج َّجـَأتينا أنس بـن مالـك فـشكونا إليـه مـا يلقـون مـن الح:  قالt عدي
 منـه حتـى ّ فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والـذي بعـده أشر،اصبروا((: فقال

 .)٣(r سمعته من نبيكم ،))تلقوا ربكم
 عـلى الأعـمال الـصالحة قبـل الانـشغال عنهـا بـما يحـدث مـن rَّوحث 

ًبادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلـم، ((: الفتن الشاغلة المتكاثرة، فقال
ُصبح الرجل مؤمنا وييُ ً كافرا، أو يمسي مؤمنـا ويـصبح كـافرا، يبيـع ِمسيً ًً

 .)٤())دينه بعرض من الدنيا
أخرجه مسلم، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميـت مـن الجنـة أو النـار )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٦٧ت عذاب القبر والتعوذ منه، برقم عليه وإثبا
، ومـسلم، في ٧٠٦١أخرجـه البخـاري، في كتـاب الفـتن، بـاب ظهـور الفـتن، بـرقم : متفق عليه)  ٢(

، ١٥٧/١٢كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهـور الجهـل والفـتن في آخـر الزمـان، بـرقم 
 .٢٦٧٢بعد حديث رقم 

 .٧٠٦٨ لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، برقم أخرجه البخاري، في كتاب الفتن، باب)  ٣(
 .١١٨أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، برقم )  ٤(



  م بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتناالاعتص

 

٢٦ 
ٌكون فتن القاعـد فيهـا ست((: r اللهقال رسول ا:  قالtوعن أبي هريرة 

خــير مــن القــائم، والقــائم فيهــا خــير مــن المــاشي، والمــاشي فيهــا خــير مــن 
ًالــساعي، ومــن تــشرف لهــا تستــشرفه، ومــن وجــد ملجــأ أو معــاذا فليعــذ  َّ

 .)١())به
ُّوالمخرج من جميع الفـتن المـضلة التمـسك بالكتـاب والـسنَّة، ولـزوم  َّ

 .َّجماعة المسلمين وإمامهم؛ لأن من خالف ذلك فهو من الضالين
ِوما كان ل[: U اللهقال ا َ َ َ َمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اـَ َ َ ِ ٍ ِ َِ ْ ُْ َُ َرسوله أمـرا أن َ واللهٍ ًَ ْ ُ َُ ُ

ْيكون لهم ال ُ ََُ َ ِخيرة من أمرهم ومـن يعـص اـُ ْ َ َْ َ ْ ْ َِ ِ ِِ َ ُ ً ورسـوله فقـد ضـل ضـلالااللهَ َ ََّ َْ َ َ ُ َُ َ 
ًمبينا ِ ْفلا وربك لا يؤمنون حتـى يحكمـوك فـيما شـجر بيـنهم [:Iوقال ، )٢(]ُّ ْ َ ُ َ ُ َُ َ َّ َُ َ َ ِّ ََ ََ ِ َِ ِّ َ ُ َ ْ َ َ َ

ًثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ ْ ََّ َ ُْ َ ْ ُِّ َ ً ََ ََّ ِّ ِ ُ َ ِِ َ[)٣(. 
َومن أعرض عن ذكري فإن لـه معيـشة ضـ[: وقال تعالى ً َ ِ َِ َ َُ َ ْ ْ ََ َّ ِ َ ِ ْ َ ُنكا ونحـشره َ ْ َُ ُ َ ً
َيوم القيامة أعم َ َ َ َْ َْ ِ ِ ِّقال رب ل * ىْ َ َ َم حشرتني أعمـَِ َْ ََ ِ َ ْ ً وقد كنت بصيرا ىَ ِ َ َُ ْ ُْ َقـال * َ َ

َكذلك أتتـك آياتنـا فنـسيتها وكـذلك اليـوم تنـسى َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َْ َْ َ َ َِ ِ َِ ََ ََ َ َ ، وقـال تعـالى فـيمن )٤(]َ
ِفليحذر الذ[: rيخالف أمر النبي  َّ ِْ َ ْ َ ْين يخالفون عن أمره أن تـصيبهم فتنـة أو َ َ ْ َ ََ َ ٌَ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ُْ ِ َ ُ َ ُ

ٌيصيبهم عذاب أليم ْ ُِ َِ ٌ َ ََ ُ[)٥(. 
، ٣٦٠١أخرجه البخاري، في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسـلام، بـرقم : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٨٦الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر، برقم ومسلم، في كتاب الفتن وأشراط 
  .٣٦: سورة الأحزاب، الآية)  ٢(
  .٦٥: سورة النساء، الآية)  ٣(
  .١٢٦ – ١٢٤: سورة طه، الآيات)  ٤(
  .٦٣: سورة النور، الآية)  ٥(
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٢٧ 
غار عـلى مـن خـالف َّ والـصلُّّذوجعل الـ((:  أنه قالrوثبت عن النبي 

ُ وجاء في السنن والمسانيد ما أثر عـن ،)١())أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم ُّ
الأمـر مـن  يأتيـه )٢(ً أحـدكم متكئـا عـلى أريكـةّلا ألفـين((:  أنه قـالrالنبي 

بيننـا وبيـنكم هـذا القـرآن، فـما :  أمـرت بـه أو نهيـت عنـه فيقـولأمري ممـا
، ألا َّوجدنا فيه من حلال اسـتحللناه، ومـا وجـدنا فيـه مـن حـرام حرمنـاه

ُوإني أوتيت الكتاب ومثله معه  .)٣()) ألا وإنه مثل القرآن أو أعظم،ُ
فعـلى كـل مـؤمن أن لا ((: - الله رحمـه ا–قال شيخ الإسلام ابن تيميـة 

ًيتكلم في شيء من الـدين إلا تبعـا لمـا جـاء بـه الرسـول  َّr ولا يتقـدم بـين ،
ًبل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله، وعمله تبعـا لأمـره، فهكـذا يديه،  ً

، ومن سلك سـبيلهم مـن التـابعين لهـم بإحـسان، وأئمـة yكان الصحابة 
ُالمــسلمين؛ فلهــذا لم يكــن أحــد مــنهم يعــارض النــصوص بمعقولــه، ولا 

، ٢١٦، والطبراني في مسند الـشاميين، بـرقم ٨٤٨، وعبد بن حميد، برقم ٩٢، ٢/٥٠أخرجه أحمد، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وعلــق البخــاري الجــزء الأول منــه في صــحيحه بــصيغة ١١٣٧وابــن الأعــرابي في معجمــه، بــرقم 

: rالتمريض في كتاب الجهـاد والـسير، بـاب مـا قيـل في الرمـاح ويـذكر عـن ابـن عمـر عـن النبـي 
جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري وأخرج أبو داود آخـر ،

، وصـحح إسـناده العلامـة أحمـد بـن ٤٠٣١كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، بـرقم الحديث في 
رضـي ا   من حـديث ابـن عمـر ٥٦٦٧، ٥١١٥، ٥١١٤محمد شاكر في شرحه وترتيبه للمسند، برقم 

 .٢٨٣١ً، وصحح الحديث أيضا الشيخ الألباني في صحيح الجامع، برقم عنهما
 لا ألفـين: هو كل مـا اتكـئ عليـه، وقولـه: ًسمى منفردا أريكة، وقيلالسرير في الحجلة، ولا ي: الأريكة)  ٢(

  .١/٢٨٢ألفيت الشيء إذا وجدته، وصادفته، جامع الأصول، لابن الأثير، : يقال
ــزوم الــسنة، بــرقم )  ٣( ــسنة، بــاب ل ، وابــن ماجــه، في ٤٦٠٥، ٤٦٠٤أخرجــه أبــو داود، في كتــاب ال

، وصـححه ١٢، والتغلـيظ عـلى مـن عارضـه، بـرقم r  هللالمقدمة، باب تعظيم حـديث رسـول ا
: ، وانظـر٣/٣١٨ في صـحيح أبي داود، yالألباني من حديث أبي رافع، وأبي ثعلبة، وأبي هريـرة 

  .١٩/٨٥مجموع فتاوى ابن تيمية، 
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٢٨ 
ِّيؤس ين ِّ، وإذا أراد معرفـة شيء مـن الـدrًس دينا غير ما جاء بـه الرسـول ُ
 فمنـه يـتعلم، وبـه يـتكلم، وفيـه ينظـر، وبـه ،r والرسول اللهفيما قاله انظر 
 .)١())، فهذا أصل أهل السنةّيستدل

ولا شك أن الاختلاف يسبب الشرور الكثيرة، والفرقـة، والعـذاب؛ 
َولا تكونـوا كالـذين تفرقـوا واختلفـوا مـن بعـد مـا [:  تعـالىاللهولهذا قال ا َِّ ِ ِْ َ َ َ َْ ْ ُ ُْ ََ ََّ ْ َ ََ ُ ُ َ

َجاء َم البينات وأولـئك لهَُ ِ َ ْْ َ َُ ُ َ ِّ ٌهم عذاب عظيمـَُ ِْ َ ٌ ََ ُ[)٢(. 
رقـة،  إحـدى وسـبعين فافترقت اليهـود عـلى((:  بقولهrّوقد بين النبي 

وافترقت النصارى على ثنتـين وسـبعين فرقـة، وسـتفترق هـذه الأمـة عـلى 
، اللهمن هم يا رسول ا:  قيل،))ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة

ــال ــه وأصــحابي((: ق ــا علي ــا أن ــل م ــان عــلى مث ــن ك ــظوفي ، ))هــم م : لف
 .هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي:  أي،)٣())الجماعة((

 ، عـن الخـيرr اللهكـان النـاس يـسألون رسـول ا((:  قالtوعن حذيفة 
َّ، إنـا كنـا في اللهيا رسول ا: ، فقلتوكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني

:  بهذا الخـير فهـل بعـد هـذا الخـير مـن شر؟ قـالاللهجاهلية وشر، فجاءنا ا
 ،))نعـم وفيـه دخـن((:  مـن خـير؟ قـالّ بعد ذلك الـشرهل: لت ق،))نعم((

َ ويهتـدون بغـير هـديي، ،ُون بغير سـنتيّيستنقوم ((: وما دخنه؟ قال: قلت
  .١٣/٦٣مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٥: سورة آل عمران، الآية)  ٢(
، والترمذي، في كتـاب ٤٥٩٧، ٤٥٩٦، في كتاب السنة، باب شرح السنة، برقم أخرجه أبو داود)  ٣(

، وابن ماجه، في كتـاب الفـتن، بـاب افـتراق الأمـم، ٢٦٤١الإيمان، باب افتراق هذه الأمة، برقم 
 .٣٩٩٢برقم 
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٢٩ 
نعـم ((: هل بعـد ذلـك الخـير مـن شر؟ قـال: لت فق،))نكـرُتعرف منهم وت

يـا رسـول :  فقلـت،)) أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيهادعاة على
: ، قلـت)) ويتكلمون بألسنتنا،نعم، قوم من جلدتنا((:  صفهم لنا، قالهللا

تلـزم جماعـة المـسلمين ((: ، فـما تـرى إن أدركنـي ذلـك؟ قـالاللهيا رسـول ا
فـاعتزل تلـك ((: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قـال:  فقلت،))وإمامهم

 على أصل شـجرة حتـى يـدركك المـوت وأنـت ّولو أن تعض،لفرق كلهاا
 .)١())ذلكعلى 

لـزوم : وفي حـديث حذيفـة هـذا((: - الله رحمـه ا–قال الإمام النـووي 
: ، وإن فسق، وعمل المعـاصيجماعة المسلمين، وإمامهم، ووجوب طاعته

ــه  ــه في غــير معــصية، وفي ــوال، وغــير ذلــك فتجــب طاعت مــن أخــذ الأم
، وهـي هـذه الأمـور التـي أخـبر بهـا وقـد وقعـت r اللهمعجزات لرسول ا

 .)٢())كلها
 لا تزال فـيهم طائفـة عـلى الحـق منـصورة، لا rولا شك أن أمة محمد 

، tث معاويـة يضرهم من خذلهم أو خـالفهم حتـى تقـوم الـساعة؛ لحـدي
ًلا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر ا((:  يقولr اللهسمعت رسول ا: قال ، اللهٌ

، وهـم ظـاهرون عـلى اللههم من خذلهم، أو خالفهم حتى يأتي أمر اّلا يضر
 .)٣())الناس

، ٧٠٨٤أخرجه البخاري، في كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعـة، بـرقم : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم، في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهـور الفـتن وفي كـل حـال ومس

 .١٨٤٧وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، برقم 
  .١٣/٣٧فتح الباري، لابن حجر، : ، وانظر١٢/٤٧٩شرح النووي على صحيح مسلم، )  ٢(
 =، ومـسلم، في كتـاب ٣٦٤١، برقم ٢٨اب رقم أخرجه البخاري، في كتاب المناقب، ب: متفق عليه)  ٣(
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٣٠ 
 وسلم على نبينـا محمـد وعـلى آلـه وأصـحابه أجمعـين، ومـن اللهوصلى ا

 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

، لا تزال طائفة من أمتي ظـاهرين عـلى الحـق لا يـضرهم مـن خـالفهمr :الإمارة، باب قوله  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٣٧/١٧٤برقم 
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٣٢ 
   فهرس الآيات القرآنية-١

 
  حةالصف  رقمها  الآية  م

  سورة البقرة
١-   ]اصاتُ قِصمرالْحامِ وررِ الْحبِالشَّه امرالْح ر١٤  ٩٤  ]...الشَّه  
٢-   ]فِتْنَةٌ و تَّى لاَ تَكُونح مقَاتِلُوهلِلَّهِ فَإِنِو ينالد كُون١٣  ١٩٣  ].ي  
  ٦  ٢٨٦  ]......................لاَ يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلاَّ وسعها[   -٣

  سورة آل عمران
  ٢٨  ١٠٥  ]..... واخْتَلَفُواْ مِن بعدِ ماولاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين تَفَرقُواْ[   -٤

  سورة النساء
  ٢٠  ٥٩  ]...يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللَّه وأَطِيعواْ الرسولَ[   -٥
٦-   ]ي تَّىح ؤْمِنُونلاَ ي كبركِّفَلاَ وحرا شَجفِيم وك٢٦  ٦٥  ].....م  
٧-   ]فِينعتَضسالْمبِيلِ اللَّهِ وفِي س لاَ تُقَاتِلُون ا لَكُمم١٤  ٧٥  ]...و  

  رة الأنفالسو
  ٦  ١٦ -١٥  ].يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا لَقِيتُم الَّذِين كَفَرواْ زحفاً فَلاَ[   -٨
  ١٣  ٣٩  ]. لاَ تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه لِلَّهِوقَاتِلُوهم حتَّى[   -٩
  ٦  ٤٥  ]...اثْبتُواْ واذْكُرواْيا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا لَقِيتُم فِئَةً فَ[   -١٠

  سورة التوبة
  ١٣  ٥  ]..فَإِذَا انسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيثُ[   -١١
  ٧  ٣٨  ]...يا أَيها الَّذِين آمنُواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي[   -١٢
  ٧  ٤١  ].انْفِرواْ خِفَافًا وثِقَالاً وجاهِدواْ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي[   -١٣
  ٥  ١٢٢  ].وما كَان الْمؤْمِنُون لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نَفَر مِن كُلِّ[   -١٤
  ٧  ١٢٣  ]..يا أَيها الَّذِين آمنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونَكُم من الْكُفَّارِ[   -١٥
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٣٣ 
  حةالصف  رقمها  الآية  م

  سورة طه
  ٢٦  ١٢٦ -١٢٤  ]......ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً ضنكًا[   -١٦

  سورة الحج
  ١٤  ٤٠  ].. إِلاّ أَن يقُولُواالَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ[   -١٧

  سورة النور
  ٢٢  ٦٢  ].....هِ ورسولِهِ وإِذَاإِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين آمنُوا بِاللَّ[   -١٨
  ٢٦  ٦٣  ]..هِ أَن تُصِيبهم فِتْنَةٌفَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِ[   -١٩

  سورة السجدة
  ١٠  ٢٤  ]وكَانُوامةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صبروا وجعلْنَا مِنْهم أَئِ[   -٢٠

  سورة الأحزاب
٢١-   ]ولُهسرو ى اللَّهؤْمِنَةٍ إِذَا قَضلا مؤْمِنٍ ولِم ا كَانم٢٦  ٣٦  ].و  

  سورة فاطر
٢٢-   ]ع فَاتَّخِذُوه ودع لَكُم طَانالشَّي وإِنعدا يا إِنَّمو١٠  ٦  ]....د  

  سورة الحجرات
  ١٥  ٩-١٠  ].وإِن طَائِفَتَانِ مِن الْمؤْمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينَهما[   -٢٣

  سورة التغابن
٢٤-   ]تُمتَطَعا اسم ٦  ١٦  ]............................فَاتَّقُوا اللَّه  
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٣٤ 
   فهرس الأحاديث النبوية والآثار-٢

      الصفحة                                                  حديث أو الأثر ال                          
  ٧.........................................................اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي -١
  ٢٥..........................اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم -٢
  ٢٨..بعين فرقة، وستفترقن وسافترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتي -٣
  ١١....ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه، -٤
  ١٣.أُمرت أن أُقاتل النَّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ االلهُ، وأن محمداً رسول االله، ويقيموا الصلاة، -٥
  ٢٣]أم سلمة[.................................................................................انحر واحلق -٦
  ٢١........ل كان له بذلك أجر،وعد U يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى االله إنَّما الإمام جنَّة -٧
  ٢٣، ١٥...ميع فاضربوه بالسيفً، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي ج()إنه ستكون هناتٌ وهناتٌ -٨
  ٢٥ ويصبحاً، أو يمسي مؤمناًبادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسِي كافر -٩
  ٢٠.................................تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع -١٠
  ٢٥.......................................................تعوذُوا باالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن -١١
  ٨.............................................جاهدوا المشركين بألسنتكم، وأنفسكم، وأموالكم، وأيديكم -١٢
  ١٦............................................................................................ذكِّره باالله -١٣
  ١٨.......................................رِضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد -١٤
  ٢٦.... والماشي فيها خير من د فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي،ستكون فتن القاع -١٥
  ١٧.......................................................................................الصلاة لوقتها -١٦
  ٢٩........فاعتزل تلك الفرق كلها،ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك -١٧
  ١٨.....................................................................فالْزمها فإِن الجنَّة تحت رِجلَيها -١٨
  ٢١، ١٨، ١٧.............................................................................ففيهما فجاهد -١٩
  ١٦.......................................................................................فلا تعطه مالك -٢٠
  ١٦........................................اتل دون مالك حتى تكون من شُهداء الآخرة أو تمنع مالكق -٢١
  ٢٥..........................................................................................القتل، القتل -٢٢
  ٢٩.................................قوم يستنّون بغير سنتي، ويهتدون بغير هديي، تعرف منهم وتُنكر -٢٣
  ٢٨]حذيفة[.... عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنيrكان الناس يسألون رسول االله  -٢٤



   فهرس الأحاديث النبوية والآثار-٢

 

٣٥ 
  ٢٧.....ننابي: ه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقوللا ألفين أحدكم متكئاً على أريكة يأتي -٢٥
  ٢٩.هم حتى يأتي أمر االله، وهملا تزال طائفةٌ من أمتي قائمةً بأمر االله، لا يضرهم من خذلهم، أو خالف -٢٦
  ٧...........................................لا هجرة بعد الفتحِ ولكن جهاد ونِيةٌ، وإذا استُنْفِرتُم فانفِروا -٢٧
  ٢٠.. أطاعني، ومن ني، فقد عصى االله، ومن أطاع أميري فقدمن أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصا -٢٨
  ١٠....من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف -٢٩
  ١٤..............................................من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله -٣٠
  ١٦..... شهيد،قُتل دون دينه فهومن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد، ومن  -٣١
  ١٨......................................................................................هل لك من أم؟ -٣٢
  ٢٨.........................................................هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي -٣٣
  ١٦.........................................................................................هو في النار -٣٤
  ١٩................................الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضِع ذلك الباب أو احفظه -٣٥
  ٢٧.............................وجعل الذُّلّ والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم -٣٦
  ٢١..................................................................................وخير رجالتنا سلمة -٣٧
  ٢٥..........................ارب الزمان، وينقص العمل، ويلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرجيتق -٣٨
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   فهرس الموضوعات-٣

                    الموضوع                                                             الصفحة

  ٣....................................................................................المقدمة

  ٥..................................................:مفهوم الجهاد لغة وشرعاً: أولاً
  ٥....................................................................................: لغة

  ٥.................................................................................: شرعاً

  ٥...................................................:هاد في سبيل االلهحكم الج: ثانياً
  ٦.............................................:()ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات

  ٦.......................... إذا حضر المسلم المكلَّف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان- ١
  ٦...........................................  إذا حضر العدو بلداً من بلدان المسلمين- ٢
  ٧.................................  إذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلك- ٣

  ٩................................................:مراتب الجهاد في سبيل االله: ثالثاً
  ٩............................................:جهاد النفس له أربع مراتب: المرتبة الأولى

  ٩.................................................. جهادها على تعلم أمور الدين- ١
  ٩..............................................، جهادها على العمل به بعد علمه- ٢
  ٩.............................................، جهادها على الدعوة إليه ببصيرة- ٣
  ٩............................... جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى االله،- ٤

  ٩.............................................:جهاد الشيطان وله مرتبتان: المرتبة الثانية
  ٩................................الشبهاتاده على دفع ما يلقي إلى العبد من  جه- ١
  ٩................. جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات والإرادات الفاسدة،- ٢

  ١٠...............................................:جهاد الكفار والمنافقين: المرتبة الثالثة
  ١٠.................................................................:وله أربع مراتب

  ........................................................................... بالقلب-١
  .......................................................................... باللسان-٢
  ............................................................................ بالمال-٣
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